
ية القصــف المجهــول.. التــدخلات العســكر
الإسرائيلية في سيناء منذ سنوات

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

“إن القــوات الخاصــة التابعــة للختنشتــاين هــي الــتي نفــذت الهجــوم علــى داعــش”.. بهــذه الكلمــات
ير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان على استهداف بعض عناصر تنظيم “ولاية “الساخرة” علّق وز
سـيناء” التـابع لتنظيـم الدولـة الإسلاميـة “داعـش” في شبـه جـزيرة سـيناء المصريـة، وذلـك بعـد قـوله:

“نحن لا نترك أمرًا من دون رد”.

اعتراف ليبرمان الضمني بمسؤولية بلاده عن هذا القصف وتهديده بشأن المزيد من الرد حال تعرض
بلاده لأي هجــوم مــن جــانب التنظيمــات المســلحة في ســيناء، يضــع النظــام المصري في حــ شديــد،
يـد مـن التكهنـات خاصـة في ظـل التزام القـاهرة الصـمت حيـال هـذه التصريحـات، ممـا يفتـح البـاب لمز
عـن عمـق التنسـيق الأمـني المصري الإسرائيلـي في سـيناء، لا سـيما أن هـذه العمليـة ليسـت الأولى كمـا

سيرد ذكره لاحقًا.

ردًا على “داعش”

ير الدفاع الإسرائيلي وأيده شهود عيان، فقد استهدفت طائرة دون طيار  سيارة بحسب ما أعلنه وز
يستقلها  مسلحين من عناصر تنظيم “ولاية سيناء” التابع لـ”داعش” في سيناء، تحديدًا في منطقة
العجراء الصحراوية، على طريق يربط بين قرية البرث وقرية شيبانة والمهدية، مؤكدًا أن التنظيم في
ســيناء لا يعتــبر “تهديــدًا للأمــن الإسرائيلــي ولكنــه يضــايق ويشــوّش فقــط، فلا يمكــن مقــارنته بحركــة

حماس أو حزب الله”، على حد قوله. 
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الاسـتهداف الإسرائيلـي لعنـاصر التنظيـم، يـأتي بعـد إعلان المتحـدث باسـم جيـش الاحتلال الإسرائيلـي،
أفيخاي أدرعي ، الإثنين الماضي، إطلاق صاروخين من سيناء على أشكول، من دون وقوع خسائر أو

إصابات.

ــة الإسلاميــة “داعــش”، فــإن إطلاق الصــواريخ علــى ــة أعمــاق المواليــة لتنظيــم الدول وبحســب وكال
إسرائيل يأتي ردًا على مقتل  من أهالي سيناء في قصف طائرة من دون طيار إسرائيلية، في  من

فبراير الحالي، لسيارة بقرية شيبانة، جنوب مدينة رفح، على حد وصفها.

ليبرمان لا يعتبر تنظيم “داعش” بسيناء “تهديدًا للأمن الإسرائيلي ولكنه
يضايق ويشوّش فقط، فلا يمكن مقارنته بحركة حماس أو حزب الله

ليست المرة الأولى

استهداف جيش الاحتلال لبعض عناصر التنظيمات المسلحة في سيناء أمس ليس الأول من نوعه،
بــل هــو حلقــة في سلســلة طويلــة مــن التــدخلات العســكرية الإسرائيليــة في شبــه جــزيرة ســيناء في
السنوات الأخيرة، حيث استغلت تل أبيب حالة الفراغ الأمني الذي شهدته المنطقة من ثورة  يناير

للقيام ببعض العمليات الانتقامية ضد عدد من المسلحين على الشريط الحدودي لمدينة رفح.

، وتعود الواقعة الأولى التي تورط فيها الكيان الإسرائيلي بقصف أهداف له في سيناء، إلى نهاية
يــة كــان يســتقلها أحــد عنــاصر حين اســتهدفت طــائرة دون طيــار، تابعــة لجيــش الاحتلال دراجــة بخار
الجماعات المسلحة ويدعى إبراهيم عويضة، وبحسب تصريحات تنظيم “أنصار بيت المقدس” فإن

إسرائيل نجحت في ز شريحة إلكترونية في دراجة عويضة لإمكانية تحديد مكانه ومن ثم قصفه.

ثــم تــوالت العمليــات العســكرية الإسرائيليــة منــذ ، حين أعلــن الجيــش المصري “الحــرب ضــد
الإرهــاب” في ســيناء، حيــث ســهل ذلــك الأمــر علــى القيــادة العســكرية في تــل أبيــب، خاصــة في ظــل
يرًا العلاقات القوية بين رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وعبد الفتاح السيسي، سواء حين كان وز

للدفاع أو بعد أن أصبح رئيسًا للدولة.

استهداف جيش الاحتلال لبعض عناصر التنظيمات المسلحة في سيناء أمس
ليس الأول من نوعه، بل هو حلقة في سلسلة طويلة من التدخلات العسكرية

الإسرائيلية في شبه جزيرة سيناء في السنوات الأخيرة

 أغســطس : اســتهدفت طيــارة دون طيــار، خمســة مــن العنــاصر المســلحة التابعــة لتنظيــم
يــة العجــراء الحدوديــة جنــوب مدينــة رفــح، ورغــم نفــي المتحــدث “أنصــار بيــت المقــدس”، بصــحراء قر
العســكري للجيــش المصري ممــا أثــير بشــأن تــورط جيــش الاحتلال الإسرائيلــي في هــذه العمليــة، فــإن
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كدت حينها أن الغارة إسرائيلية. شهود عيان ومصادر صحفية سيناوية أ

أغسطس : استهدفت طائرة دون طيار، سيارة كان يستقلها مواطن يدعى ناجح سليمان، في
مدينة رفح المصرية، وبحسب روايات الأهالي حينها، فإن الطائرة التي استهدفت سيارة سليمان من

المرجح أن تكون إسرائيلية، لا سيما أنه تلقى تهديدات بعدم المرور في المناطق الحدودية.

 يناير : استهدفت طائرة دون طيار مسجدًا بمنطقة العجراء، جنوبي رفح، أسفر عن مقتل
كـده سـكان محليـون وشهـود عيـان، لمنظمـة سـيناء لحقـوق الإنسـان، حيـث  أشخـاص، وهـو مـا أ
حلقـت الطـائرة في سـماء المنطقـة الحدوديـة لفـترة طويلـة، قبـل أن تختتـم مهمتهـا بتـوجيه صـاروخين

صوب المصلين في أثناء خروجهم من المسجد.

وبحسب شهود عيان بسيناء فإن التدخلات العسكرية الإسرائيلية في سيناء زادت بنسبة كبيرة خلال
السـنوات الثلاثـة الأخـيرة، وذلـك عـبر التمشيـط الـدوري للطـائرات دون الطيـار، والـتي تنتـشر في سـماء

شبه جزيرة سيناء بشكل غير مسبوق، مما يتسبب في استفزاز أهالي سيناء، على حد قولهم.

ووفقًـا لمـا نقلـه “العـربي الجديـد” علـى لسـان عسـكريين متقاعـدين، فإنـه يمكـن رصـد حجـم الاخـتراق
الإسرائيلــي لســيناء، في ثلاثــة مشاهــد، أولاً اخــتراق طــائرات مــن دون طيــار إسرائيليــة المجــال الجــوي
المصري وتنفيذ عمليات قصف ضد أهداف هناك، ثانيًا الاعتماد على شبكة من الجواسيس الذين
يتعاملون مع الموساد الإسرائيلي لنقل تحركات المسلحين، وأخيرًا ما تردد عن قيام ضباط إسرائيليين
بالاتصال بأهالي سيناء لحثّهم على نقل تحركات المسلحين وتحذيرات من التعامل معهم، فضلاً عن

حثهم على الرحيل من المناطق التي تشهد عمليات مسلحة.

يادة العمليات العسكرية الإسرائيلية في سيناء مع إعلان القاهرة الحرب على الإرهاب ز
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تنسيق مصري إسرائيلي

من الواضح أن التحركات الإسرائيلية داخل سيناء بتلك الأريحية، لا يمكن أن تتم دون تنسيق مع
يــوني لشبكــة “بي بي سي عــربي”، عــن حجــم التنســيق يــر تلفز الجــانب المصري، وهــو مــا كشــف عنــه تقر

الأمني بين مصر وإسرائيل في سيناء، لمواجهة تنظيم “داعش”.

يـر ذكـر أن منطقـة الشريـط الحـدودي الفاصـل بين إسرائيـل ومصر، أصـبحت مختلفـة عمـا كـانت التقر
عليــه قبــل ســنوات، مــع وجــود نقــاط حدوديــة جديــدة وســياج أمــني، وبحســب مســؤول عســكري
إسرائيلي فإن تنظيم الدولة في سيناء، هو العدو المشترك لمصر وإسرائيل، وأن مصلحة الطرفين هي

التغلب على هذا التنظيم.

رون بن يشاي: إن تل أبيب سخرت قدرات جهاز استخبارات الشاباك
والجيش لجمع المعلومات عن تنظيم الدولة، خاصة في مناطق رفح والعريش

وجبل الحلال، مؤكدًا أن هذه المعلومات تجد طريقها مباشرة إلى المخابرات
المصرية

أما عن حجم هذا التنسيق، فقد رصد التقرير رضا المسؤولين داخل تل أبيب عن التنسيق الأمني

ِ
يبـة مـن سـيناء، لافتين إلى أن ذلـك التنسـيق في تحسـن المتبـادل عنـد الحـدود المصريـة الإسرائيليّـة القر
مســتمر وهــو الأفضــل منــذ ســنوات، منــوهين إلى تطــور الوضــع الــدبلوماسي بين الجــانبين في الآونــة
الأخيرة، وهو ما جسده حضور رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو الاحتفال بذكرى ثورة يوليو
ير ــوز ــارة ل ي ــر الخارجيــة المصري سامــح شكــري، إسرائيــل، في أول ز ي في بيــت الســفير المصري، كمــا زار وز

خارجية مصر منذ  سنوات.

وفي ســياق متصــل، اســتنكر الخــبير العســكري الإسرائيلــي في صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” رون بــن
يشاي، الضجة المثارة بشأن الهجمات العسكرية الإسرائيلية بسيناء، مشيرًا أنها ليست المرة الأولى كما
سبق ذكره، حيث قام الجيش الإسرائيلي في أغسطس  بمهاجمة أهداف في سيناء، بعد أن
أطلق مسلحون تابعون لتنظيم “أنصار بيت المقدس” من رفح قذائف صاروخية باتجاهها، وفي مايو

 قُتل عدد من قادة التنظيم بغارات من طائرات استطلاعية إسرائيلية.

بن بشاي ختم حديثه بالقول إن تل أبيب سخرت قدرات جهاز استخبارات الشاباك والجيش لجمع
يــش وجبــل الحلال، مؤكــدًا أن هــذه المعلومــات عــن تنظيــم الدولــة، خاصــة في منــاطق رفــح والعر

المعلومات تجد طريقها مباشرة إلى المخابرات المصرية.

أما الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي الجنرال يعقوف عميدرور، فأشار إلى أن الهدف
من وراء الهجمات الصاروخية على إسرائيل، هو المس بالنظام المصري أولاً ثم بإسرائيل، من منطلق

الكراهية والانتقام على التنسيق الأمني الكبير بينها وبين مصر ضد المنظمات الجهادية.
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هـذا بالإضافـة إلى مـا قـاله السـفير الإسرائيلـي لـدى القـاهرة حـاييم كـورين في تصريحـات لـه لصـحيفة
“تايم اوف إسرائيل“: “هذه واحدة من أفضل الفترات من حيث التعاون بين الحكومتين”، مضيفًا:
هنــاك تعــاون جيــد بين الجيشين، ولــدينا تفاهمــات حــول شبــه جــزيرة ســيناء، وفي الأســاس، ونحــن

متفقان حول التنمية في المنطقة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل السفير المصري الجديد حازم خيرت

كيد والنفي ما بين التأ

ردود الفعل الغاضبة حيال التدخلات العسكرية الإسرائيلية في سيناء أثارت حالة من الجدل داخل
كاذيب مفتعلة، ومن يتعامل معها على أنها وقائع حقيقية في ضوء الشا المصري، مابين من يراها أ

بعض الشواهد والأدلة.

فريق يرى أن ما يثار بشأن تدخلات عسكرية إسرائيلية في سيناء ليس إلا محاولة لإثارة الرأي العام
ضد الجيش المصري، من خلال هز ثقة المصريين في قواتهم المسلحة، مستبعدًا وجود أي تعاون بين

أجهزة الأمن والاستخبارات في القاهرة ونظيرتها في تل أبيب

وفي المقابل، قال العميد محمود قطري الخبير الأمني، إنه – للأسف – يصدق كل المعلومات المتداولة
بشأن التدخلات العسكرية الإسرائيلية في سيناء، وذلك لعدة أسباب منها امتناع القاهرة عن نفي
التصريحات الصادرة من وزارة الدفاع الإسرائيلية بشأن هذه التدخلات، وهو أمر يثير الشك، ويدعو

لتصديق ما يثار.

قطري في تصريحاته لفت إلى أن القوات المصرية الموجودة على الحدود قد يبدو أنها “قوات شرطة”

https://ar.timesofisrael.com/%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9%D8%8C-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0-%D8%BA%D8%A7/
https://www.alnabaa.net/585241


ولكنهــا جميعًــا تتبــع “الجيــش” مــن البــاطن، فضلاً عــن أنــه لا يمكــن للجــانب المصري التزود بأســلحة
ثقيلـة في هـذه المنطقـة في سـيناء إلا بموافقـة إسرائيـل، وهـو مـا يعـني أنـه لا بـد أن يكـون بين الجـانبين
تعـاون أمـني ومخـابراتي كـبير، لا سـيما أنـه مـن مصـلحة إسرائيـل القضـاء علـى الجماعـات الإرهابيـة في
سيناء، مؤكدًا أنه في حالة وجود طلعات جوية إسرائيلية في سيناء، فإن ذلك يتطلب موافقة رسمية
مــن الســلطات المصريــة، خاصــة أنــه في حالــة عــدم الحصــول علــى هــذه الموافقــة، فــإن ذلــك ســيح

القيادة السياسية المصرية.

الجيش المصري لا يمتلك طائرات من دون طيار قادرة على حمل الأسلحة
والمشاركة في عمليات عسكرية، بل إن ما يملكه ليس إلا طائرات استطلاعية

فقط، تشارك في عمليات مسح سواء في سيناء أو غيرها

ووفق التصريحات التي نقلت عن مصادر عسكرية رفضت ذكر اسمها، فإن الجيش المصري لا يمتلك
طـــائرات مـــن دون طيـــار قـــادرة علـــى حمـــل الأســـلحة والمشاركـــة في عمليـــات عســـكرية، بـــل إن مـــا
يملكه ليــس إلا طــائرات اســتطلاعية فقــط، تشــارك في عمليــات مســح ســواء في ســيناء أو غيرهــا، مــن
دون امتلاك القـدرة علـى حمـل صـواريخ، نظـرًا لرفـض تلـك الـدول وغيرهـا، تزويـد مصر بطـائرات مـن

دون طيار حربية.

وفي ســياق متصــل، فــإن أهــالي ســيناء وتحديــدًا ســكان مــدينتي الشيــخ زويــد ورفــح، يــدركون تمامًــا –
بحسب مصادر قبلية – أن الطائرات من دون طيار، التي تسمى “الزنانة” هي إسرائيلية، ومن تتزايد
حالــة الغضــب الشديــد مــن النظــام الحــالي والجيــش، باعتبــار أن الأخــير يساعــد علــى قتــل الصــهاينة

للمدنيين، على حد قولها.

 سنوات من الحرب ضد الإرهاب في سيناء ولا زال الأمن غائبًا

ماذا عن التدخل العلني؟

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن تطور نوعي في الضربات العسكرية الإسرائيلية في سيناء، يسمح لها
بالتدخل علانية بعد أن كان يتم بصورة متخفية، وإن كان بالتنسيق مع الجانب المصري، وهو ما أشار
إليه الباحث الإسرائيلي يورام ميتال المتخصص في الشؤون المصرية بجامعة بن جوريون، بقوله إنه لا
يستبعد فكرة التدخل العسكري الإسرائيلي العلني في سيناء بالتنسيق مع الجهات المصرية، ليواجها

معًا الخطر المتوقع على إسرائيل من قبل الجماعات الإرهابية المسلحة.

ميتال مقابلة تليفزيونية له مع القناة السابعة الإسرائيلية، أوضح أن التعاون والتنسيق الأمني بين
القاهرة وتل أبيب وصل إلى مرحلة غير مسبوقة، وذلك منذ أن دعمت إسرائيل عبد الفتاح السيسي
ضــد جماعــة الإخــوان المســلمين، حيــث شنــت حملــة دبلوماســية كــبيرة تــدعو لمنــع فــرض أي عقوبــات

https://www.alaraby.co.uk/politics/2016/4/7/%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%87%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D8%B5%D9%81-%D8%A8%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1#sthash.wbBsfxyh.dpuf
https://www.elwatannews.com/news/details/655275


دولية على نظام السيسي.

يورام ميتال:  لا أستبعد أي عملية علنية لإسرائيل في سيناء، لكنها لن تتم
بشكل فردي من الطرف الإسرائيلي، وستتم بالتنسيق بين الجانبين

 وبسـؤاله عـن رد فعـل الجيـش الإسرائيلـي في حـال أصـبحت الجماعـات المسـلحة تشكـل خطـرًا كـبيرًا
كد أن هذه العملية لن على أمن بلاده، قال إنه لا يستبعد أي عملية علنية لإسرائيل في سيناء، لكنه أ

تتم بشكل فردي من الطرف الإسرائيلي وستتم بالتنسيق بين الجانبين.

ممــا ســبق يتضــح أن النقلــة النوعيــة في العمليــات العســكرية الــتي يقــوم بهــا الجيــش الإسرائيلــي في
ير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور سيناء، والتي انتقلت من إطار السرية إلى المكاشفة والعلن، كما أشار وز
ليبرمــان، تكشــف وبصــورة فاضحــة حجــم التنســيق الأمــني والعســكري بين مصر وإسرائيــل طيلــة
الســنوات الثلاث الماضيــة، والــذي مــن خلالــه أعطــت القــاهرة الحــق لتــل أبيــب في أن تصــول وجــول
داخل سيناء مابين التجسس على أهالي سيناء تارة، وقصف المواقع التي تراها تمثل تهديدًا لها تارة

أخرى، على مرأى ومسمع من الجميع.

/https://www.noonpost.com/16770 : رابط المقال
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